
 تونس - تســــمح التطورات المتُسارعة 
على مُجمل مســــارات الصــــراع في ليبيا 
بقــــراءات مُتعــــددة تتجــــاوز فــــي الكثير 
من جوانبهــــا معادلات قواعد الاشــــتباك 
التقليديــــة، لتذهــــب إلــــى رســــم جديد لا 
يتوقــــف عند حــــدود الجغرافيــــا الليبية 
بأبعاد إســــتراتيجية كســــرت المســــافات 
الآمنة في معظم المنطقة بعد سقوط قاعدة 
”الوطية“ العســــكرية بيد ميليشيات فايز 
الســــراج ومرتزقة رجب طيــــب أردوغان، 
الــــذي غيّــــر موازيــــن القــــوى الميدانيــــة 
فــــي منطقــــة المثلــــث الحــــدودي الليبي – 

التونسي – الجزائري.

وأدخلت هذه التطورات مُجمل منطقة 
شــــمال أفريقيا بحزامها من دول الساحل 
والصحــــراء، في لعبة أمم خطيرة وســــط 
بأجنــــدات  قــــوة  واختبــــارات  تجاذبــــات 
مُتناقضة،  وغايــــات  وأهــــداف  مُتباينــــة، 
جعلت المشهد العام أمام تحولات سياسية، 
ومُتغيــــرات عســــكرية نوعيــــة، محكومــــة 
بمقاربات تستهدف إعادة صياغة المواقف 
بمبادئ إســــتراتيجية جديدة، تندفع نحو 
ضرب أســــس الخطوط العريضة لعناوين 

التوازنات الإقليمية والدولية السابقة.
ســــيكون لتلك اللعبة كبيــــر الأثر على 
ســــيادة تونــــس وأمنهــــا القومــــي الذي 
الاختراقــــات  نتيجــــة  أركانــــه  تصدعــــت 

الاصطفافــــات  عــــن  الناتجــــة  العميقــــة 
الإخوانية المشــــبوهة التي بدأت مباشرة 
عقب ثورة يناير 2011 مع حكم ”الترويكا“ 
بقيــــادة حركة النهضة الإســــلامية، التي 
أضعفت البلاد وحولتها إلى لقمة سائغة 
لغالبية القوى الفاعلة التي باتت تتهافت 
عليها لانتزاع حصتها منها تحت عناوين 

مختلفة.

مشهد جديد

لعــــل عــــودة الولايــــات المتحــــدة إلى 
التحذيــــر مــــن خطر التمدد الروســــي في 
المنطقــــة، الذي دفعها إلى التلويح بنشــــر 
المزيــــد من قواتها العســــكرية في تونس، 
تدل علــــى أن المنطقة مُقدمــــة على مرحلة 
جديدة يصعب فيها ضبط إيقاعها بالنظر 
إلى حجــــم المصالح المتناقضة والعلاقات 
الملُتبســــة مــــع مختلــــف القــــوى الفاعلة 
والمؤثرة ومنهــــا بالتحديد فرنســــا التي 
تراجع دورهــــا تماما مثــــل إيطاليا التي 

فقدت مكانتها في المنطقة.
وكشــــفت القيادة العسكرية الأميركية 
بأفريقيا ”أفريكوم“، أن الولايات المتحدة  
تبحث اســــتخدام أحد ألويتها للمساعدة 
الأمنية في تونس بدافع القلق من تنامي 
الخطر الروســــي في ليبيا، لافتة في بيان 
نشــــرته مســــاء الجمعــــة، إلى أنــــه ”مع 
استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع 
الليبــــي، فــــإن القلــــق يزداد بشــــأن الأمن 

الإقليمي في شمال أفريقيا“.
وأكدت فــــي بيانهــــا الذي جــــاء بعد 
محادثــــة هاتفية جمعت مســــاء الخميس 
ســــتيفن  الجنــــرال  ”أفريكــــوم“  قائــــد 
تاونســــند، بوزير الدفاع التونسي، عماد 
الحزقــــي ”نحــــن ندرس مــــع تونس طرقا 
جديــــدة لمواجهــــة القلق الأمني المشــــترك 
ويشمل ذلك اســــتخدام لوائنا للمساعدة 

الأمنية“.
وأثار هذا البيان في حينه تســـاؤلات 
عديدة وسط موجة غضب في تونس، ذلك 

أن التلويح بنشـــر لواء (أكثر من 3 آلاف 
جنـــدي وضابط) من القوات العســـكرية 
الأميركية على التراب التونســـي، يعني 
إقامـــة قاعدة كبيرة تكـــون مقدمة للمزيد 
من اســـتباحة الأمن القومي الذي عبثت 
بـــه الأجندات الإخوانية المرُيبة بحســـب 
غالبيـــة الأحـــزاب السياســـية والقـــوى 
الوطنيـــة التونســـية التي ســـارعت إلى 
مطالبة الرئاســـة بموقف رافض للتوجه 

الأميركي.
وأمام هـــذا الغضب، ســـعت القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي أفريقيا إلى 
التقليل مـــن وقع ذلك التلويح بالقول في 
بيان توضيحي وزعته مســـاء الســـبت، 
إن لـــواء المســـاعدة الأمنية الـــذي تعتزم 

اســـتخدامه ”لن تكـــون له مهـــام قتالية 
انطلاقا من تونس بل ســـتكتفي بإرسال 

وحدة تدريب“.

وأضافـــت فـــي بيانهـــا أن ”القـــوات 
المشُـــار إليهـــا تتعلـــق بوحـــدة تدريـــب 
صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري 

مع تونس“.

غيــــر أن ذلك لــــم يُبدد الشــــكوك حول 
حضورهــــا  تعزيــــز  واشــــنطن  اعتــــزام 
العســــكري المباشر في تونس، خاصة وأن 
الســــلطات التونســــية التزمــــت الصمت، 
علمــــا وأن وزارة الدفاع التونســــية كانت 
قــــد اكتفت فــــي بيان نشــــرته فــــي أعقاب 
المحادثة الهاتفية المذكورة بالإشــــارة إلى 
أن وزير الدفاع التونســــي، عماد الحزقي، 
بحــــث مع الجنــــرال ســــتيفن تاونســــند، 
قائد ”أفريكــــوم“، الســــبل الكفيلة بتعزيز 

التعاون العسكري الثنائي.
ونقلت فــــي بيانها عن قائد ”أفريكوم“ 
قولــــه إن القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة 
بأفريقيــــا ”علــــى اســــتعداد دائــــم لدعــــم 
القدرات العملياتية للمؤسســــة العسكرية 

التونســــية“، ثــــم أضافــــت أن الجانبــــين 
التونســــي والأميركي ”اتفقــــا على إعادة 
برمجــــة الأنشــــطة الثنائيــــة بمــــا فيهــــا 
التمارين المشــــتركة والتي تأجل تنفيذها 

بسبب الوضع الاستثنائي الصحي“.
وبين بيــــان وزارة الدفاع التونســــية، 
الأول قبــــل التوضيح،  وبيــــان ”أفريكوم“ 
ثمة فارق لا يمكن أن تغفله الاســــتنتاجات 
التــــي تتداخــــل فــــي تحديدهــــا جملة من 
العوامــــل المرُتبطــــة أساســــا بحســــابات 
سياســــية وأخــــرى عســــكرية ناتجــــة عن 
الارتــــدادات والانعكاســــات التــــي بــــدأت 
تتراكم على وقع المتغيرات التي تشــــهدها 
المنطقــــة في علاقة بعناصر موازين القوى 
السياســــية والعســــكرية التي تعددت منذ 

العدوان التركي المتواصل على ليبيا.

صراع المصالح

علــــى هــــذا الأســــاس، تتفــــق مُجمــــل 
القــــراءات على أنه لا يمُكــــن بأي حال من 
الأحــــوال فهــــم هــــذا التلويــــح الأميركي 
المتُعلق بتونس، في هذا التوقيت بالذات، 
خارج إطار معادلة صــــراع المصالح الذي 
حل مكان تقاسم النفوذ الذي ساد المنطقة 
خلال الســــنوات الماضية، وهو بذلك ليس 
بريئــــا، ولا يمكــــن أن يكــــون كذلك، بغض 
النظر عن التوضيح الذي جاء في ســــياق 
التأكيد على الأجندات الأميركية التي عادة 
مــــا تترك هامشــــا كبيرا مــــن الافتراضات 

الموازية.
وتحُاكي تلك المعادلة بمفردات خطابها 
وإيقاعها الميداني الواقــــع الأمني الراهن 
في المنطقة الذي بات ينزلق بســــرعة نحو 
مربعات مــــن التوتر تحــــت عناوين عامة 
ومــــا يتصل  أبرزهــــا ”محاربــــة الإرهاب“ 
بهــــا، التــــي تبقــــى المدخــــل الأفضــــل لأي 
تدخل أجنبي، وذلك بعد فشــــل التحركات 
السياســــية التي عجزت عن تبديد القلق، 
وتفكيك التباينات الحادة بين فرقاء صراع 

المصالح الذي اقترب كثيرا من تونس.
بهــــذا  الملُحقــــة  التفاصيــــل  وتُعيــــد 
إســــتراتيجية  عوامــــل  إنتــــاج  الصــــراع 
لتحالفات جديدة بدأت تتشــــكل على وقع 
هــــذه المتُغيرات التي يُخشــــى أن تعصف 
بخيارات تونــــس التي كانــــت حتى وقت 
قريــــب تحــــول دون انتكاســــة تحالفاتها 
الخارجيــــة، وتحديــــدا حين يتعلــــق الأمر 
بجارتهــــا ليبيا التي باتــــت العلاقة معها 
تأخذ صيغة البحث عن مســــوغات جديدة 
ارتباطا بالــــدور التركي عدوانا واحتلالا، 

وأجندة إخوانية.
ودون هذا التوجه، لــــن يكون بمقدور 
المفاجــــآت  مســــاحات  تقليــــص  تونــــس 
التــــي تحُيط بها من كل جانــــب، وهو أمر 
يســــتدعي دون شك التركيز ليس فقط على 
صمامــــات الأمــــان، وإنما أيضــــا التركيز 
على فهم الوضع الإســــتراتيجي الإقليمي 
والدولي انطلاقا من تخطيط إستراتيجي 
يقــــوم على أســــاس الابتعاد قــــدر الإمكان 
عن المشــــروع الإخواني لتفــــادي مختلف 

المخاطر والتحديات التي تواجهها.

ندرس مع تونس طرق 
مواجهة القلق الأمني 

المشترك

ستيفن تاونسند

صراع الأجندات في ليبيا يُعيد صياغة المعادلات في المنطقة

ــــــي بعدما حذرت من  يطــــــرح نزول الولايات المتحــــــدة بثقلها في الملف الليب
المزيد من تمدد النفوذ الروسي في هذا البلد، ما سيدفعها إلى نشر قواتها 
العســــــكرية في تونس، الكثير من الأســــــئلة حول قواعد الاشتباك مستقبلا 
في شمال أفريقيا. وتُدخل هذه التطورات، خاصة بعد أن نزلت أنقرة لدعم 
حكومة فايز الســــــراج، منطقة شــــــمال أفريقيا في لعبة أمم خطيرة بأهداف 

مُتناقضة سيكون مسرح الصراع بشأنها ليبيا.

شرعية دولية أم حرب مصالح؟

الولايات المتحدة تدفع بفزاعة الخطر الروسي بحثا عن اصطفافات جديدة

الجمعي قاسمي

متناقضة سيكون

صحافي تونسي

 تونــس - يضع عزم الولايات المتحدة 
نشـــر المزيـــد مـــن قواتها علـــى الحدود 
التونسية الليبية بتعلة الحد من النفوذ 
الروســـي فـــي هـــذا البلد الـــذي أنهكته 
الحرب منذ عام 2011، الرئيس التونسي 
قيس سعيّد في أصعب اختبار له منذ أن 
صعد إلى كرســـي الحكم في أواخر عام 

.2019
الأميركية  العسكرية  القيادة  حاولت 
التقليل من شـــأن مســـاعيها  ”أفريكوم“ 
العســـكرية على أرض تونـــس بتأكيدها 
في بيـــان توضيحي أن نشـــاطها المعلن 
سيقتصر فقط على إرسال وحدة تدريب 
وليس إرسال قوات تكون مهمتها القتال 

أو المشاركة في الحرب داخل ليبيا.
لكـــن يبقـــى الأهم فـــي كل هـــذا أن 
المؤسســـات المنتخبة وصاحبة الشرعية 
الشـــعبية فـــي تونـــس وفـــي مقدمتهـــا 
الرئيـــس قيس ســـعيّد توخت سياســـة 
فـــي  الخـــوض  دون  الصمـــت  التـــزام 
الموضـــوع بنفيـــه أو بتدقيـــق تفاصيله 

وأهدافه الفعلية.
هـــذا التطـــور الجديـــد يطـــرح على 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد بصفتـــه حاميا 
للدســـتور التونســـي، وبصفتـــه القائد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة والمعني الأول 
بإعـــلان الحرب أو الســـلام، أمـــام أهم 
امتحان خاصّة أنه ما انفك يعلن صراحة 
فـــي كل مرة أن تونـــس تصطف فقط في 
لتونـــس  وأن  الانحيـــاز،  عـــدم  محـــور 
رئيسا واحدا يمثلها في الداخل كما في 
الخارج، دون مناصرة شق على شق في 
ليبيا التي أنهكتها حرب تقودها تيارات 

الإسلام السياسي المدعومة من أنقرة.
في تونـــس، باتت هـــذه اللحظة في 
الحـــرب الليبية تعـــد أهم نقطـــة فارقة 

يجب على مؤسســـات الدولـــة أن تعلن 
فيهـــا عـــن مواقفهـــا دون تلكـــؤ ودون 
مواربة وذلـــك بالخروج في أقرب فرصة 
من دوائر عتمة الدبلوماسية السياسية 
خاصة عندما يكـــون الأمر متعلقا راهنا 

بالسيادة الوطنية.
حـــين تَنافَس الساســـة فـــي تونس 
خلال الحملات الانتخابية الرئاسية في 
عام 2019، كان التونسيون يدركون جيّدا 
تفاصيل وبرامج كل مرشح في ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية، لكن بمجرّد نهاية 
حرب الانتخابات ووصول قيس ســـعيّد 
إلى قصر قرطـــاج أو حتى بعد التوافق 
بـــين الفرقـــاء والخصـــوم السياســـيين 
حول شـــخص إليـــاس الفخفاخ لترؤس 
الحكومـــة، باتـــت هـــذه النقطـــة محـــل 

غمـــوض تام بحيث لا يمكن لأحد فك 
شـــفراتها لمعرفة المواقف الرسمية 

التونسية.
 واســــتغل هذا الارتباك وعدم 

الحســــم في الملــــف الليبــــي رئيس 
ورئيــــس  النهضــــة  حركــــة 

البرلمان راشــــد الغنوشي 
ليلعــــب لوحــــده تقريبا 
دورا موازيــــا لا يخدم 
مشــــروع  ســــوى 
الإخــــوان في شــــمال 

أفريقيا.
لقد ترجم 

الغنوشي هذا 

نفـــوذه  مســـتغلا  الصريـــح  التوجّـــه 
كرئيـــس للبرلمان ومزاحما قيس ســـعيّد 
فـــي أهـــم صلاحياتـــه، بتهنئـــة فايـــز 
السراج بالســـيطرة على قاعدة الوطية، 
فيما اكتفت مؤخرا مؤسســـة الرئاســـة 
التونســـية وتحديـــدا بتاريـــخ 26 مايو 
بنشـــر بيان قالـــت فيه إن قيس ســـعيّد 
تحدث هاتفيا مع السراج وأنهما تبادلا 
تهانـــي العيـــد دون الذهـــاب إلـــى عمق 
المكالمة التي لا يشك عاقلان أن تفاصيلها 
وخطوطها العامة دارت حول مســـتقبل 
الصـــراع في ليبيا بما يمثله من خطورة 
أولا علـــى الوضـــع الأمنـــي فـــي ليبيـــا 

وتداعياته ثانيا على تونس.
لقد حوّل الغنوشي صمت المؤسسات 
الرســـمية ومواقفها غير الحاســـمة 
إلـــى نقطـــة انتصار بعـــد كل ما 
كانت  تحـــركات،  مـــن  أظهـــره 
أولا بالتحـــادث مـــع الإخواني 
الأعلـــى  المجلـــس  ورئيـــس 
للدولة في ليبيا خالد المشـــري 
التواصل  عبر  وثانيا 
والتنسيق 
الدائم المعلن 
منه والمضمر 
مع الرئيس 
التركي 
رجب طيب 
أردوغان 
الذي 

يحـــرّك قواته ومرتزقته فـــي ليبيا تحت 
غطاء ”الشـــرعية الدوليـــة“ التي انتهت 
صلوحيتها بعدمـــا تم تحويل ليبيا إلى 
مختبر لقلب قواعد الاشـــتباك مستقبلا 
فـــي منطقة شـــمال أفريقيا بمـــا تكتنزه 
من أهمية إســـتراتيجية كونها متاخمة 
لأوروبـــا ومطلـــة علـــى منطقة الشـــرق 

الأوسط.
يعيد جدل نشـــر القـــوات الأميركية 
علـــى أرض تونـــس أيضا إلـــى الأذهان 
ســـجلا حافلا من إخفاقات الدبلوماسية 
التونســـية فـــي عهـــد تحكـــم النهضـــة 
بمفاصـــل الحكم التي يجب على ســـعيّد 
تجاوزهـــا وتلافيهـــا، حيث تذكـــر هذه 
التطورات المتســـارعة بكل مـــا قيل بعد 
أحـــداث العنـــف التـــي نفذتهـــا جماعة 
أنصار الشـــريعة الإرهابيـــة على أرض 
تونس في 17 ســـبتمبر 2012 حين قامت 
بمهاجمة الســـفارة الأميركيـــة ومن ثمة 

حرقها.
البيانـــات  قالـــت   ،2012 عـــام  فـــي 
الحكومية والرسمية في تونس إن رجال 
الأمـــن وقـــوات الجيش هم مـــن تمكنوا 
من الســـيطرة على الوضع في الســـفارة 
الأميركيـــة إلى أن أطل الرئيس الأســـبق 
المنصـــف المرزوقـــي فـــي عـــام 2016 في 
على قناة  برنامج ”شـــاهد على العصر“ 
الجزيرة القطرية كاشـــفا أســـرار الأمن 
القومـــي التونســـي وفحـــوى جلســـات 
مجلس الأمن القومي بقوله ”إن الجيش 
التونســـي وافـــق علـــى دخـــول 100 من 
قدموا من ليبيا للمســـك  قوات ’المارينز‘ 
بزمـــام الأمور داخل الســـفارة الأميركية 

وبمحيطها الخارجي“.
لكـــن بعـــد ذلك خـــرج وزيـــر الدفاع 
الأســـبق عبدالكريم الزبيـــدي عن صمته 
بتأكيـــده أن عملية الموافقـــة على دخول 
قوات المارينـــز حصلت فعلا وأنها كانت 
بموافقـــة المرزوقي بوصفـــه قائدا أعلى 
للقوات المســـلحة بعد اتفاقـــه مع وزيرة 

الخارجيـــة الأميركية هيـــلاري كلينتون 
آنذاك في مكالمة هاتفية خاطفة.

إن الاســــتدلال بــــكل هــــذه المعطيات 
وبســــرد تاريخ وتجارب ســــابقة ليســــت 
بالبعيدة، يســــتدعي مؤسســــة الرئاســــة 
الآن للحديث بصــــوت مرتفع وبمصارحة 
التونســــيين بمــــا يحصــــل بالضبــــط في 
علاقة بالملف الليبي خاصة في ظل غضب 
الشارع التونســــي من إمكانية أن تتورط 
بلاده في حرب لا مصلحــــة لها فيها عبر 
جعلها منصــــة أو قاعدة لفرض المزيد من 

التدخل الأجنبي في ليبيا.

لقــــد دقّ إعلان ”أفريكوم“ عن نواياها 
مســــتقبلا على الحدود التونسية الليبية 
ســــاعة جديــــدة يفــــرض فيهــــا المنطــــق 
السياســــي أن تقول مؤسســــة الرئاســــة 
التونســــية إمــــا لا أو نعــــم، لا مواصلــــة 

الوقوف في المنتصف.
كمــــا أن مواصلة الســــير في الارتباك 
تفتــــح أكثــــر أجنحــــة حركــــة النهضــــة 
ورئيســــها الغنوشــــي للمزيد من التحرك 
الإســــلاميين  أجندات  لتنفيــــذ  بأريحيــــة 
فــــي ليبيــــا، فبــــدون التوضيــــح العلني 
تصبح  الخارجيــــة،  تونــــس  لسياســــات 
المعركة السياسية بين سعيّد والغنوشي 
منحصــــرة فقــــط فــــي قضايــــا الداخــــل 
وســــجالاتها المعتادة ما قد يؤكد ما يقال 
عن أنهمــــا يختلفان في الداخــــل لكنهما 
يمضيــــان فــــي تنفيذ السياســــة نفســــها 

عندما تتعلق المسألة بالملف الليبي.

قيس سعيّد في امتحان السيادة الوطنية

إعلان {أفريكوم} عن 
نواياها في ليبيا يدق 
ساعة جديدة تفرض 

على تونس عدم مواصلة 
الوقوف في المنتصف

الإثنين 2020/06/01
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علاقات تونس مستقبلا مع 
الجارة ليبيا لا بد أن تأخذ 

بعين الاعتبار الدور التركي 
بكل تفاصيله عدوانا 

واحتلالا وأجندة إخوانية

حول شـــخص إليـــاس الفخفاخ لترؤس 
الحكومـــة، باتـــت هـــذه النقطـــة محـــل 
غمـــوض تام بحيث لا يمكن لأحد فك
شـــفراتها لمعرفة المواقف الرسمية 

التونسية.
 واســــتغل هذا الارتباك وعدم
الحســــم في الملــــف الليبــــي رئيس

ورئيــــس  النهضــــة  حركــــة 
البرلمان راشــــد الغنوشي
ليلعــــب لوحــــده تقريبا 
دورا موازيــــا لا يخدم 
مشــــروع ســــوى 
الإخــــوان في شــــمال

أفريقيا.
لقد ترجم 

الغنوشي هذا 

صمت المؤسسات لقد حوّل الغنوشي
الرســـمية ومواقفها غير الحاســـمة
إلـــى نقطـــة انتصار بعـــد كل ما
كانت تحـــركات،  مـــن  أظهـــره 
أولا بالتحـــادث مـــع الإخواني
الأعلـــى المجلـــس  ورئيـــس 
للدولة في ليبيا خالد المشـــري
التواصل عبر  وثانيا 
والتنسيق
الدائم المعلن
منه والمضمر
مع الرئيس
التركي
رجب طيب
أردوغان
الذي

الوضوح قبل كل شيء

صحافي تونسي
وسام حمدي

و


